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  الحداثة ومجتمع المعلومات
  

  تواتي نور الدینأ. 

 3جامعة الجزائر 

  

  

  مقدمة: 

إن التطوّرات السریعة والمتلاحقة التي یعیشھا العالم الیوم نتیجة للتقدّم الھائل في مجال 

جعلت من  )1(والمعلومات، ومن خلال وجھة نظر "مارشال ماكلوھان"تكنولوجیا الاتصالات 

العالم قریة صغیرة تتفاعل وحداتھا مع بعضھا البعض، ویتأثر كل جانب منھا بما یحدث في 

جوانب أخرى، وصارت تلعب دور ھاما في شتى مناحي الحیاة وعلى جمیع المستویات، فقد 

ر من المفاھیم والأفكار التي یتعامل بھا الإنسان أحدثت ھذه الثورة تغییرات عدیدة في الكثی

بأوجھ حیاتھ الثلاث (فرد، جماعة، مجتمع)، فالمسافات الطویلة التي تفصل بین الشعوب، 

وحاجة الإنسان إلى تسجیل أعداد لا حصر لھا من الأفكار، والمعلومات، وظھور التفجّر 

ى لعبت دورًا أساسیا في تطویر غیر المسبوق في تدفق المعلومات، كل ھذه العوامل وأخر

حاجة الإنسان نحو التكنولوجیا الحدیثة للاتصال، إننا نتحدث عن وسائل الإعلام الحدیثة دون 

التطرق إلى مسألة الحداثة التي ھي قضیة كبرى تشغل عقول الأمم والحكومات في الوقت 

  الراھن في عالمنا المعاصر. 

تدریج بكل البنایات والأفكار العتیقة مساھمة في نشأت الحداثة واستمرت "كحركة عصفت بال

إحداث قطیعة مع كل ما ھو تقلیدي وبلورة تصور جدید للعالم مختلف كلیا عن التصور 

التقلیدي" إلا أن الحدیث عن منجزات الحداثة یتم من خلال البحث عن التغیرات الجذریة 

  ھذه التغیرات؟  التي أحدثتھا في شتى مستویات الوجود الإنساني ففیم تتجلى

ھذا فضلا عن تھیئة الجو الصالح للمناقشة والحوار والاتصال بین القیادات والقواعد، اتصالا 

متبادلا لتكوین الرأي العام السلیم أي أن التكنولوجیات الحدیثة للاتصال عامل أساسي في 

الشخصیة نشر الأفكار العصریة، وإشاعة المعلومات الحدیثة المتصلة بنھضة الأمة وخلق 

  الجدیدة التي تتسّم بروح التعاطف والتعاون والتقمّص الوجداني. 

إن التكنولوجیات الحدیثة للاتصال جعلت من العالم قریة صغیرة، حیث قرّبت المسافات 

واختزلت الوقت واقتصدت في الجھد ومال الإنسان. ومن خلال ھذه المساھمة نسعى إلى 

  لوجیا الجدیدة للمعلومات في عصرنا ھذا. وضع ھمزة وصل بین الحداثة والتكنو

  ماھیة الحداثة:  -/1



           

 

  13 العدد

116 

  الحداثة ومجتمع المعلومات

إن موضوع الحداثة فیھ العدید من المشاكل الخلافیة التي یصعب حلھا، لأن الحداثة خاضعة 

لمقاربات وزوایا نظر متعددة، منھا ما ھو اقتصادي، منھا ما ھو اجتماعي، منھا ما ھو فني 

جھة أخرى فالحداثة لیست حدثا تاریخیا أو عصرا معینا ومنھا ما ھو فلسفي من جھة، ومن 

أو محددا بذاتھ بل نتیجة لتاریخ طویل ومليء بالأحداث التي أسھم كل منھا بقسط معین في 

  تشكیلھا.

) إلا أنھ یبقى من "نوع تلك المفاھیم Modernitéرغم الانتشار الواسع لمصطلح الحداثة (

د المفكرین الضلیعین في ھذا الموضوع یقول:"إن التي تتمرد على المفھمة" حتى أكد أح

ولتبیان الملامح الأساسیة للحداثة نتساءل: ما  )2(فكرة الحداثة ھي فكرة صعبة الفھم في ذاتھا"

المقصود بالحداثة في اللغة والاصطلاح الفلسفي؟ ما ھي أھم الحوادث التاریخیة التي أسھمت 

داثة؟ وفیما تتمثل مظاھر الحداثة وآثارھا على في تكوینھا؟ ثم ما ھي الأسس الفلسفیة للح

  مختلف مستویات الوجود الإنساني؟

  تعریف الحداثة:  -/2

كلمة حداثة في اللغة العربیة مشتقة من الجذر حدث وحدث الشيء حدوثا وحداثة،  لغة: -أ

) حصل، وأحدث الشيء أوجده Modernفھو محدث وحدیث، وحدث الأمر أي وقع (

  )3(الجدید من الأشیاء.والمحدث ھو 

)Modernus()4( ) وتأتيModernité) أقدم من (Moderne أما في اللغة الفرنسیة فإن (

الصفة: حدیث والتي تظھر في أواخر القرن الخامس قبل المیلاد. وقد استعملت بھدف التمییز 

بین الماضي الروماني الوثني والحاضر المسیحي الذي لم یكن قد مضى زمن طویل على 

م في المیدانین الفلسفي 10وقد ازداد استعمال لفظ حدیث منذ القرن  )5(الاعتراف بھ رسمیا

والدیني، ویكاد یستعمل دوما بمعنى ضمني للدلالة على الانفتاح والحریة الفكریة أو بمعنى 

  )6(عامي للدلالة على الخفة وحب التغییر من أجل التغییر.

م، وقد ارتبط بأعمال "شارل بود لیر" 19تھ إلا في القرن أما لفظ حداثة فلم یأخذ معناه ودلال

م) الذي یعتبره أغلب الدارسین أبا للحداثیین لأنھ أول من حاول تقدیم 1861-م1821(

  صیاغة نظریة للحداثة.

والحداثة عند "بود لیر" ھي "المؤقت والعابر، وھي الجمال الموجود في الموضة التي تتغیر 

ذن الحداثة عند "بود لیر" تتعلق بالأدب والمساءل الفنیة بالدرجة في كل فصل من الفصول" إ

  الأولى، ولكن ما المقصود بھا من الناحیة الفلسفیة؟

من الصعوبة بمكان الوصول إلى ضبط مفھوم دقیق للحداثة، إذ لیس ھناك  اصطلاحا: -ب

ح العامة اتفاق بین المفكرین حول طبیعة ومكونات الحداثة، لذلك سنحاول تلمس الملام

  للحداثة من خلال بعض النماذج.
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یعتقد "جون بودریار" أن الحداثة "لیست مفھوما سوسیولوجیا أو سیاسیا أو تاریخیا بحصر 

المعنى، وإنما ھي صبغة ممیزة للحضارة، تعارض صبغة التقلید أي أنھا تعارض جمیع 

ذه الثقافات تفرض الحداثة الثقافات السابقة والتقلیدیة، فأمام التنوع الجغرافي والرمزي لھ

نفسھا وكأنھا واحدة متجانسة مشعة عالمیا انطلاقا من الغرب، ویتضمن ھذا المفھوم إجمالا 

  )7(الإشارة إلى تطور تاریخي بأكملھ وإلى تبدل في الذھنیة".

  سمات الحداثة:  -/3

الملامح والسمات العامة إن ھذا المفھوم وإن لم یحدد لنا الحداثة بصورة دقیقة، فإنھ یحدد لنا 

  لھا، فھي:

ولیست ھي محصورة في جانب حیاتي  )8(تتسم بالشمولیة، إذ لیس ھناك وجھ واحد للحداثة-أ 

أو فكري واحد لأن "الحداثة مفھوم حضاري شمولي یطال كافة مستویات الوجود 

 )9(الإنساني".

ثة تعبر دائما الحداثة تقابل التقلید، ذلك ما یؤكده "ھابر ماس" بقولھ:"إن الحدا  - ب 

عن وعي عصر یحدد نفسھ.... ویفھم ذاتھ كنتیجة انتقال من القدیم إلى الحدیث" إن الحداثة 

ھي انفصال وقطیعة مع الماضي، "فھي في جوھرھا عملیة انتقالیة تشتمل على التحول من 

نمط معرفي إلى نمط معرفي آخر، یختلف عنھ جذریا وھي انقطاع عن الطرق التقلیدیة لفھم 

 )10(لواقع وإحلال أنماط فكریة جدیدة".ا

تمتاز الحداثة من خلال التعریف السابق بأنھا مرتبطة بالتاریخ الأوروبي في   - ج 

نشأتھا وتطورھا، وفي ھذا السیاق یؤكد "ھشام شرابي" ارتباط الحداثة بالمسار التاریخي 

لة عملیة للمجتمعات الأوروبیة، معتبرا إیاھا:"ظاھرة تتمیز بأوروبیتھا... وھي محص

إذ استغرق تشكل الحداثة وعمومھا  )11(تاریخیة بدأت في أوروبا منذ النھضة والإصلاح"

 )12(قرون. 3لكافة أنحاء أوروبا أزید من 

من ھنا یتبین لنا أن الحداثة ھي النمط الحضاري الذي بلغتھ المجتمعات الغربیة بدایة من 

املة لجمیع المستویات الفكریة، م، والذي كان نتیجة تطورات عدیدة وش19منتصف القرن 

 السیاسیة، الاقتصادیة، الدینیة والاجتماعیة،...الخ.

تمتاز الحداثة أیضا بكونھا تفرض نفسھا كوحدة مشعة عالمیا، فقد أصبح البعد   -د 

العالمي إحدى القیم الجوھریة للحداثة، فتكنولوجیا الوسائل السمعیة البصریة من بین أشیاء 

خترقا للفضاء الوطني، ولا یمكن لأحد أن یوقفھا، ذلك ما یؤكده كثیرة قد فرضت فضاء م

"ألان تورین" بقولھ:"لقد صارت كل المجتمعات مخترقة بالأشكال الحدیثة للإنتاج 

والاستھلاك والاتصال... قارب الحداثة یحملنا جمیعا یبقى فقط أن نعرف ھل نحن ملاحون 
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" "نحنن غطاسون ومنغمسون في المناخ وبعبارة "أركون )13(أم مسافرون یحملون أمتعة؟"

 )14(الذي خلقتھ الحداثة... وبالطبع ھناك درجات من الانغماس في الحداثة".

لعل أھم ما یمیز الحداثة قدرتھا على النقد الذاتي، یقول أحد الباحثین "أھم سمات   - ه 

ي الحداثة ھي ببساطة قدرتھا الكامنة على تصحیح نفسھا ... وقدرتھا على النضج الذات

وھي الفكرة التي عبر عنھا  )15(ومواجھة مشكلات لم تخطر بالبال وفقا لبرنامجھا الأصلي"

ناقد الحداثة (ألان تورین) إذ یقول:"إننا لا نبالغ لو قلنا إن العلامة الأكیدة للحداثة ھي رسالة 

بقا لقانون العداء للحداثة التي تبثھا الحداثة والتي تتسم بالنقد الذاتي والتدمیر الذاتي وھي ط

"بود لیر" جلاد نفسھ" نفھم من ھذا النص أن الحداثة تمارس عودة نقدیة على مسارھا 

  ومنجزاتھا، لتحدد نقائصھا وأخطائھا، وتحاول تجاوزھا.

إذن، بصفة عامة الحداثة ھي التحول من نمط إلى نمط جدید والثورة على كل ما ھو تقلیدي 

رفض الإتباع غیر الواعي، وینبع ھذا التوجھ من  وغیر جدید من مفاھیم وقیم وثقافات مع

  الذات الفردیة أو الجماعیة وذلك بعد عجز النمط القدیم عن مسایرة التطورات الجدیدة. 

  مجتمع المعلومات جذوره ومعالمھ:  -/4

في منتصف القرن الثامن عشر ظھرت الصناعة في أوروبا، وحصل بالتالي تحوّل جذري 

في المجتمعات الإنسانیة، فالاقتصاد، مستوى المعیشة، العلاقات الاجتماعیة والآلیات 

السیاسیة، عرفت كلھّا تحولات شاملة، وحلتّ الرأسمالیة الصناعیة محل اقتصاد یعتمد بشكل 

لاحي، كما ھجر سكان الریف الأریاف لیشكّلوا الكتل والطبقات العامّة كامل على الإنتاج الف

في المدن، ولعلّ مما أفرزتھ الثورة الصناعیة الارتفاع غیر مسبوق في الإنتاجیة نتیجة للتعلمّ 

الجیدّ في موارد الطاقة واستخداماتھا المختلفة، ونتیجة لإدخال المناھج المبتكرة في العمل، 

  ني وأنماط التعمیر الحدیث. والانفجار السكا

  ظھور مجتمع المعلومات: -أ

إن مجتمع المعلومات ولیدة عدة تطورات أثارتھا التكنولوجیا الحدیثة للاتصال، حیث أثرّت 

  )16(على أنماط المعیشة، ویلخّص بعض الباحثین إطار مجتمع المعلومات في الملامح الآتیة:

إنشاء بنیة معلوماتیة تقوم على أساس الحواسیب المنفعة المعلوماتیة: وذلك من خلال  - )1

الآلیة العامة المتاحة لكل الناس، في صورة شبكات للمعلومات المختلفة، وبنوك المعلومات 

  التي ستصبح بذاتھا رمزا للمجتمع.

  ) الصناعة القائدة ستكون صناعة المعلومات التي تھیمن على البناء الصناعي.2

لتسوده الدیمقراطیة المشاركتیة، أي السیاسات التي تنھض على  ) سیتحوّل النظام السیاسي3

أساس الإدارة الذاتیة التي یقوم بھا المواطنون والمبنیة على الاتفاق، وضبط النزاعات 

  الإنسانیة، والتألیف الخلاقّ بین العناصر المختلفة.
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  ة بطریقة طوعیة.) تشكیل البناء الاجتماعي من مجتمعات محلیةّ متعددة المراكز، ومتكامل4

) ستتغیرّ القیم الإنسانیة وتتحوّل من التركیز على الاستھلاك المادي إلى إشباع إنجاز 5

  المتعلقّ بتحقیق الأھداف.

) ستتمثل أعلى درجة متقدمة من مجتمع المعلومات، في مرحلة تتسم بإبداع المعرفة عن 6

لتشكیل الكامل لمجتمع المعلومات طریق مشاركة جماھیریة فعّالة، والھدف النھائي منھا ھو ا

  الكوني.

أن أھم عنصر من عناصر مجتمع المعلومات ھو الاقتصاد الجدید  )17(ویرى باحثون

"اقتصاد المعرفة"، ویبرز مجتمع المعلومات ھذه الأیام كنتیجة لظاھرة انفجار المعلومات، 

قتصاد المعرفة وانتشار واستخدام تكنولوجیا الاتصال والمعلومات، مما أتاح بناء ا

)économie du savoir.الذي یحدث تغیرات بنیویة عمیقة في جمیع مناحي الحیاة (  

ویمكن تلخیص أھم الأسباب التي أدّت إلى ظھور مجتمع المعلومات في تطورین متلازمین 

  ھما:

  معالم مجتمع المعلومات:  -ب

لیة والطاقة الطبیعیة مثل: الریح، فقد بدأ الأمر بالاعتماد على المواد الأو التطوّر الاقتصادي:

الماء، الحیوانات والجھد البشري، وفي المرحلة التالیة مرحلة المجتمع الصناعي أصبح 

الاعتماد على الطاقة المولدّة مثل الكھرباء، الغاز والطاقة النوویة، أما المجتمع ما بعد 

 بكات الاتصالیة.الصناعي فإنھ یعتمد في تطوّره بصفة أساسیة على المعلومات والش

فقد ساھمت تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات بشكل واضح في النمو التطوّر التكنولوجي: 

 الاقتصادي دافعة لنشأة وتطوّر مجتمع المعلومات.

لقد أضحى العیش في مجتمع المعلومات یخضع لمتطلبات من شكل خاص، وتمیّزه 

  خصائص لھا وزنھا، نذكر من أھمھا:

 اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد المعلومات.التحوّل من -

 التحوّل من الاقتصاد الوطني القومي إلى الاقتصاد العالمي الشامل.-

 التحوّل من إنتاج البضائع والسلع إلى إنتاج المعلومات.-

 التحوّل من استخدام القوة الجسمیة إلى القوة العقلیة والذھنیة.-

لاقتصاد بعد أن كان عنصرا ثانویا في ظھور المعلومات كمصدر ومورد أساسي ورئیسي ل-

 الاقتصاد الصناعي.

ظھور شبكات المعلومات والاتصالات البعیدة على المستوى العالمي لتلبیة احتیاجات -

 الأفراد من المعلومات بسرعة أكثر وتكلفة أقل.
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واستخدامھا في المؤسسات العامة  انتشار تكنولوجیا الاتصالات المتقدمة بشكل مكثفّ،-

والخاصة والمدارس والمنازل لتحقیق أھداف وغایات اجتماعیة، وسیاسیة، وثقافیة، 

 وإعلامیة، وغیرھا.

ظھور مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات (الدیمقراطیة المباشرة) نتیجة التدفق الحر -

 للمعلومات والآراء.

 كزیة.الانتقال من مبدأ المركزیة إلى اللامر-

الاعتراف بدور وسائل الاتصال والمعلومات المتطورة كعنصر ھام وحیوي في تقویة -

 المبادئ، والقیم الثقافیة للمجتمع ودورھا في عملیة التطوّر والتنمیة.

 اعتبار التعلیم عملیة استثمار إستراتیجیة، وقوة تطوریة ھامة في مجتمع المعلومات.-

ت دورا ھاما وحیویا، فلابد أن تكون لھ خصائص تمیزّه حیث أن للإنسان في مجتمع المعلوما

وتجعلھ متوافقا في حیاتھ مع المجتمع الذي یعیش فیھ، فقد لخّص البعض خصائص فرد 

  )18(مجتمع المعلومات كما یلي:

 متفرّد غیر نمطي (لیس صورة مطابقة للآخرین).-

 یمارس التفكیر الناقد.-

 مل.قادر على التعلمّ المستمر والذاتي والشا-

 إنسان المستقبل، مبدع ومبتكر.-

 إیجابي ومتعاون وقادر على المبادرة والتفكیر الخلاق واتخاذ القرارات.-

  دور تكنولوجیا الاتصال والمعلومات في المجتمع الحدیث:  -/5

إن تكنولوجیا الاتصال الحدیثة تتمتع بخصائص إیجابیة كثیرة، ولو أمكن الاستفادة منھا فإن 

الدول النامیة تستطیع أن تضیقّ من الفجوة العلمیة، والتقنیة والاقتصادیة بینھا وبین الدول 

ر المتقدمة، فھذه التكنولوجیا الحدیثة لھا دور كبیر یزید من إنتاجیة الفرد والمجتمع. وتجد

الإشارة ھنا إلى أنھ عندما كان یجري الحدیث في الدراسات السوسیولوجیة عن المجتمع 

الاستھلاكي، ومجتمع وسائل الإعلام، فإن ھذا كان یحدث تحت التأثیر المتزاید للتلفاز في 

حیاتنا كأحد أھم أدوات الوسائل الإعلامیة تأثیرا، وكأداة حاسمة في نشر وترویج مفاھیم 

تھلاكیة، وعندما أصبحنا حالیا تبرز مفھوم "مجتمع وسائل الإعلام العالمي" فقد الحیاة الاس

ارتبط ھذا بالدرجة الأولى بانتشار وسیطرة العولمة بأشكالھا المختلفة من سیاسیة، اقتصادیة، 

ثقافیة واتصالیة، على دول العالم كلھّا، وتضعنا العولمة الثقافیة في أحد تأثیراتھا علینا كأفراد 

بیین تحت سیل من التدفق الیومي للمعلومات والصور المركّزة والموجّھة من قبل مراكز سل

الاحتكارات، والسیطرة العالمیة مستخدمة بذلك أحدث تكنولوجیا الاتصال، وعلى رأسھا 

حالیا المحطاّت الفضائیة، ومع أن "توفلر" قدّم رؤیتھ أبكر بكثیر من فترة ظھور مفاھیم 



                                                          

 

  13 العدد

121 

 دراسات اجتماعية

ا إلا أنھ كان یرى أن وسائل الإعلام الجماھیریة في المرحلة الثانیة، أي العولمة، وانتشارھ

في الفترة الصناعیة، ھي سلبیة لأنھا تبث المعلومات والصور متدفقّة باتجاه واحد فقط، في 

حین یرى أن ھذه الوسائل ستصبح مع المرحلة الثالثة متفاعلة مع الأفراد، وذلك باستخدام 

الاتصالات التفاعلیة لتلبیة المتطلبات الاجتماعیة والاقتصادیة تكنولوجیا المعلومات و

  )19(المتزایدة، والمعقدّة للأفراد والجماعات في المجتمعات الجدیدة.

ھذا التركیز الشدید على دور تكنولوجیا الاتصالات في مجتمع المعلومات أخذ یصبح حاسما 

وخبراء معلومات واتصالات، وذلك  لدى كثیر من الباحثین من بینھم علماء اجتماع ومفكرون

بالارتباط مع النتائج الحاسمة لتطوّر عالم الاتصالات في نشر المعلومات بأشكالھا المختلفة 

  في أي بقعة من العالم.

ھذا الارتباط التاریخي الحاسم بین عالم الاتصالات وعالم المعلومات ھو الذي جعلنا في 

  النھایة نتحدث عن مجتمع المعلومات.

وھنا تأكد مصطلح "القریة العالمیة" الذي یعبرّ عن توحید العالم في إطار تواصلي واحد،  

وتعبیرا عن تعارف أجزائھ لبعضھا البعض، بشكل جیدّ بفضل شبكات الاتصال التي تغطیھ، 

كما لو كنا نعیش في قریة صغیرة یعرف المجتمع بعضھم بعضا وتنتشر الأفكار والأخبار 

  )20(ة.والآراء فیھا بسرع

كما تنبأ صاحب ھذا المصطلح عالم الاجتماع "مارشال ماكلوھان" في "وسائل الاتصال 

)، التي تتسع عنده لتضم جمیع أشكال الاتصال Mass Médiaوسائط الإعلام الجماھیریة" (

بین البشر، بما فیھا مثلا: التلفاز، الصحف، الحاسوب، النقود، المواصلات، ولكنھ یركز في 

العالمیة على التكنولوجیا الجدیدة للمعلومات والاتصالات لإمكانیتھا الحاسمة  ھذه القریة

والشاملة على المستوى العالمي، كما یرى فیھا امتداد تكنولوجیا لأعضاء الحسّ البشري في 

إدراك المحیط  الإنساني والطبیعي، وبالتالي تلعب ھذه الوسائل عنده الدور الحاسم في 

دراكھ ومعرفتھ بنفسھ وبالعالم المحیط بھ، وتدفق المعلومات التي تطویر وعي الفرد، وإ

توصلھا لھ، وتترك بالتالي التأثیر الكبیر علیھ سواء على نفسیتھ، أو على بنیة المجتمع الذي 

  یعیش فیھ.

  دور وسائل الاتصال الحدیثة في الحداثة:  -/6

في عملیة تحدیث المجتمع،  ساھمت التكنولوجیات الحدیثة للاتصال مساھمة لا یستھان بھا

وتحقیق التحضّر والذي یتجلى على سبیل المثال لا الحصر في الدور الذي لعبتھ، وتلعبھ 

الإنترنت في انتشار المعرفة، وتنمیة القواعد، والقوانین الجدیدة التي تتوافر مع التحضّر، كما 

میة والتبشیر بالتحوّل، تقوم التكنولوجیات الحدیثة للاتصال بدور رئیسي في دفع عجلة التن

  والتغییر ومعاونة التعلیم في خلق الحوافز والتدریب على اكتساب المھارات. 
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  دور وسائل الاتصال الحدیثة في الحداثة المعلوماتیة:  -أ

تمیزت التحولات الدولیة الأخیرة بزیادة عملیات الاتصال المتعددة الوجھ والمجالات بشكل 

صبح العالم عبارة عن قریة صغیرة، فوسائل الاتصال ساعدت تلاشت فیھ الحدود، بحیث أ

في انكماش الكرة الأرضیة وتقلصھا في الزمان والمكان حتى أصبحت توصف القریة 

الكونیة، بل وأصبحت أقرب ما یكون إلى بنایة ضخمة تضم عشرات الشقق السكنیة التي یقیم 

لومات التي یریدونھا في الوقت فیھا أناس كثیرون حیث أصبح بالإمكان الحصول على المع

الذي یریدونھ والكیفیة التي تساعدھم في المكان الذي ھم جالسون فیھ وبسھولة تامة وبأقل 

، حیث أتاحت تقنیات الاتصال الحدیثة (من أقمار صناعیة وحاسبات إلكترونیة )21(التكالیف

الكابلي التفاعلي وألیاف بصریة وغیرھا) عددا كبیرا من خدمات الاتصال مثل التلفزیون 

وأجھزة التسجیل المتطورة والاتصال المباشر بقواعد البیانات والھواتف النقالة والبرید 

الإلكتروني، التي اندمجت في شبكة الاتصالات المعروفة وجمیعھا تسعى لخدمة الإنسان 

 حسب نظریة الاستخدامات والإشباعات التي ترى أن الجمھور –وتلبیة احتیاجاتھ ورغباتھ 

لدیھ القدرة على اختیار المضامین والوسائل الإعلامیة التي یتوجھون إلیھا لیشبعوا رغباتھم 

ومتطلباتھم من المعارف والمعلومات المختلفة، وباعتبار أن وسائل الاتصال ھي امتداد 

فالكامیرا ھي امتداد لعینھ والإنترنت ھي  –حسب "مارشال ماكلوھان"  –لحواس الإنسان 

ه أصبح الفرد یطلع على المعلومات والأخبار التي تحدث في كل أنحاء العالم وھو امتداد لفكر

جالس في بیتھ مستلقي على أریكتھ یشاھد ما یحدث من مظاھرات في مصر، تونس، 

سوریا.. كما یمكنھ الحصول على الخبر فور حدوثھ كاغتیال "معمر القذافي"، یمكنھ أیضا 

راء حول المواضیع المختلفة في الاقتصاد أو التعرف على مختلف وجھات النظر والآ

السیاسة أو الثقافة وغیرھا ویتلقى مختلف الأخبار والأحداث وكأنھ موجود في عین المكان 

  مثال: مشاھدة مھرجان القاھرة في التلفزیون وكأنك حاضر في القاھرة فعلا. 

البرامج والمضامین باللغة كما یتیح التطور التكنولوجي الجدید للوسائل الاتصالیة مشاھدة 

التي یرغبھا حسب خاصیة الدبلجة فیمكن مشاھدة مقابلة كرة القدم بتعلیق ألماني وآخر 

  إسباني.

كما أن تدفق المعلومات یكون بدون حدود فلا یختلف شخص جالس في المدینة في استقاءه 

لمعلومات للمعلومات عن شخص في قریة فكل منھما مھما كان موقعھ الجغرافي تكون ا

متاحة لدیھ في شتى حقول المعرفة والعلم، كما تتیح وسائل الاتصال الحدیثة خاصة الإنترنت 

كل واحد منا ان یفتح موقعا لھ یبث أفكاره وخواطره، كما یمكن أن یشاركھا مع الآخرین في 

مختلف أقطار العالم خصوصا من خلال مواقع الشبكات الاجتماعیة كالفیسبوك وتویتر فضلا 

عن الخدمات الكثیرة التي تقدمھا الشبكة لمستخدمیھا كالبرید الإلكتروني والاتصالات الھاتفیة 
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والتسوق في المتاجر والأسواق والمعارض والمتاحف والإطلاع على البحوث والدراسات، 

تستخدم أیضا وسائل الإعلام للعمل بالإعلان والتسویق والاستثمار لمختلف البضائع والسلع 

  )22(وات خاصة لعرض سلع ومنتجات وبیعھا على كل أطراف العالم.فھناك قن

والآن نحن في عصر التكنولوجیا فأي شيء أصبح یسیر عن طریق الكمبیوتر والإنترنت 

خاصة، حیث یتم تحمیل البرامج وتحدیثھا بأقل تكلفة إضافة إلى الخدمات الواسعة في شتى 

والإلكترونیة فضلا عن اعتبارھا طریقة اتصال سریعة المجالات العلمیة، الأدبیة، الفنیة، 

ومباشرة عن طریق برامج محادثات، حتى الزواج یتم عن طریقھا كما أصبحت تدیر أعمالھا 

عن طریقھا وربط كافة المؤسسات الحكومیة والوزارات والقطاعات العامة بأجھزة 

  الكمبیوتر.

صال أحدث تغیرات كبیرة حیث أصبحت وھكذا تستنتج أن التطور التكنولوجي لوسائل الات

المعلومات بعد أن كانت محتكرة في جھة معینة وصعبة التنقل والانتشار أصبحت متاحة لكل 

الأطراف وبكل الأشكال وفي أي وقت من الأوقات وفي أي مجال، وھذا ما أصبح یعُرف 

لجمیع بدون قیود بثورة الاتصالات التي تكون فیھا المعلومات متاحة للأفراد بصفة عالمیة ل

  أو حدود.

  دور وسائل الاتصال الحدیثة في الحداثة السیاسیة والاقتصادیة:  -ب

إن التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال أدى إلى تحویل العالم إلى نموذج شامل یتكون من 

مجموعة أقسام وفروع تتفاعل مع بعضھا البعض والقسم السیاسي ھو القسم الأكثر تؤثرا 

تغیرات التي یحُدثھا ھذا التفاعل، فلقد ھیمنت تكنولوجیا الإعلام والاتصال على بمختلف ال

المؤسسات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة في الدول، حیث أصبح النظام السیاسي یعتمد 

اعتمادا كلیا على وسائل الاتصال الحدیثة وما تتیحھ من امتداد جغرافي، وتنوع معرفي، 

فة المؤسسات الحكومیة ببعضھا البعض بأجھزة كمبیوتر وشبكات واتصال سریع من ربط كا

تواصل تسھل عملیة نقل المعلومات بین الأجھزة في الدولة ما یوفر الكثیر من الوقت 

والجھد، كما یتم ربط الوزارات والقطاعات المختلفة ببعضھا البعض بشبكات تسرع عملیة 

قة منتظمة، حیث ظھر ما یطلق علیھ بـ: إعطاء الأوامر وتنفیذھا في أوقات قیاسیة وبطری

الحكومة الإلكترونیة، الأمن الإلكتروني، والسیاسة الإلكترونیة وكلھا مفاھیم تصب في بوتقة 

الاعتماد على تكنولوجیات الاتصال الحدیثة وخصائص الإعلام الآلي في مختلف شؤون 

السیاسیة فیھا وھي من إدارة العلاقة بین الحاكم والمحكوم وتنظم مختلف جوانب الحیاة 

الخطورة بمكان، حیث أصبحت الدول تعتمد على ھذه التقنیات المتطورة جدا لخدمة 

مصالحھا الداخلیة والخارجیة والمحافظة على استقرارھا واستخدامھا في مجالات سریة 

تمس بأمن الدولة، والقرصنة وكما نعلم أن الإنترنت بدأت كأول استخدام لھا في المجال 
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ري للمحافظة على الاتصالات في الحروب والحصول على المعلومات السریة وغیر العسك

ذلك مما أسھم ظھور ما یعُرف بالحروب الإلكترونیة وحروب المعلومات فالولایات المتحدة 

الأمریكیة تسعى إلى الھیمنة على القسم الأكبر من مجموع الاتصالات العالمیة ما دامت ثورة 

ت في البیئة الدولیة وعلى ھیمنة من نوع جدید، فرغم التعاون الدولي الاتصالات تحدث تغیرا

الذي أصبح سمة من سمات ھذا العصر فإن الاختلال في التدفق الإعلامي لا یزال قائما بین 

 2012أوروبا)، حیث شھد العام  - الشمال والجنوب من جھة والشمال من جھة أخرى (و/م/أ 

بالاً كبیراً أیضا في من قبل الناس تجاه الواب وشبكات نمواً كبیراً لشبكة الانترنت وإق

التواصل الاجتماعیة التي ساھمت في أحداث تغییرات كبیرة وعملاقة في حیاة الأفراد 

والمجتمعات، إنھا حقاً ثورة معلوماتیة لم تشھد البشریة لھا نظیر، ولازالت تتسع وتزداد 

ھا، سنقف عند أبرز أرقام وإحصائیات ولازالت تبھرنا كل یوم بسرعة صعودھا وسرعة نمو

كي نعلم أین وصل الانترنت وأین  Barracuda Networksالعام الماضي لدراسة نشرتھا 

  وصلنا نحن معھ.

ملیون موقع جدید  300ملیون موقع الكتروني موجود على فضاء الانترنت، وحوالي  555

تي أنشئت منذ بدایة الانترنت فقط، وھو أكثر من عدد المواقع ال 2011تم إضافتھ خلال سنة 

، إنھ فعلاً رقم كبیر جداً ویشیر إلى أن العالم یتجھ بشكل كبیر إلى شبكة 2010حتى عام 

الویب لبناء مجتمعات افتراضیة متعددة، طببعاً ھذا الرقم شامل لجمیع المواقع سواء الفعالة 

عدد المواقع الفعلیة التي أو تلك التي لازالت مجرد اسم نطاق (دومین) ولم تنطلق بعد، أما 

  ملیون موقع.  175تحتوي على محتوى معرفي أو خدمة مفیدة فھو 

ملیار حساب برید الكتروني، طبعاً في الغالب خدمة البرید الالكتروني مجانیة ولذلك  3.146

یمكن إنشاء العدید من الحسابات بدون تكالیف تحسب على المستخدم، وھذا یبرر ھذا الرقم 

  ملیون برید الكتروني في المتوسط. 250ل مستخدم رسل ویستقبل الكبیر، ك

) وھي أكبر خدمة Hotmailملیون مستخدم ھو عدد مشتركي خدمة البرید المجانیة ( 360

برید الكتروني من حیث عدد المشتركین، وقد یتسائل البعض عن السبب رغم وجود مواقع 

وغل، وفي اعتقادي أن السبب وخدمات أفضل وأكثر تمیزاً مثل الجیمیل من شركة غ

الرئیسي في ھذا ھو اتصال ھذه الخدمة ببرنامج (لایف ماسنجر) الرنامج الأكثر شھرة 

للتواصل والدردشة، أما السبب الآخر فلأن موقع الھوتمیل من المواقع القدیمة والتي بدأت 

  بتوفیر خدمات البرید الالكتروني المجاني مبكراً. 

ت حول العالم، ھو رقم كبیر في ما إذا قارناه بعدد سكان العالم الذي ملیار مستخدم انترن 2.1

  ملاییر بقلیل، ھذا یعني أن أكثر من ربع سكان العالم یستخدمون الانترنت.  7یزید عن 

  دور وسائل الاتصال الحدیثة في الحداثة الثقافیة والفكریة: -ج
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لعولمة والكونیة أي تحویل العالم بعد انھیار نظام القطبیة الثنائیة ظھرت مصطلحات مثل ا

إلى شكل موحد یلغي الحدود الفكریة والثقافیة بین الدول والأمم حیث أصبحت الثقافة والقیم 

  ملیار نسمة. 6متاحة لكل البشر البالغ عددھم تقریبا 

ازداد الإعلام من خلال الأقمار الصناعیة وبالتالي ساعد على تبادل الأخبار والبرامج مما 

المستوى العام الثقافي والفكري للبشر وذلك بزیادة المعلومات المتوفرة بطریقة لم یثري 

تحدث من قبل حیث یتمیز ھذا العصر بالانفجار المعرفي مما یزید من ارتباط أجزاء العالم 

ببعضھا، فالتطور التكنولوجي لوسائل الاتصال لاسیما في دول الشمال أوجد ما یسمى 

أزالت الحواجز بین الشعوب وأثبتت عدم فاعلیة وسائل المنع أو مقص بعالمیة الثقافة التي 

نظریة حارس البوابة: وھي السیطرة على مكان إستراتیجي في سلسلة الاتصال  –الرقیب 

بحیث یتم اتخاذ القرار فیما سیمر وكیف سیمر حتى یصل في النھایة إلى الجمھور 

المستھدف، حیث یتم تغییرھا حسب القیم والمبادئ وثقافة المجتمع التي تتواجد بھ الوسیلة 

تزید من انتشار المعلومات التي تكون متجانسة وموحدة بین إذن عالمیة الثقافة  –الإعلامیة 

كل الدول، ویعُلل ھذا بنظریة الحریة في العلام حیث یكون للإنسان الحق في الحصول على 

  المعلومات.

وتوصل ھذا إلى درجة قیام أمریكا مشروع الطرق السیارة للاتصال عبر الإنترنت الذي كان 

ئیس الأمریكي السابق "بیل كلینتون" ولتأكید أھمیة ھذا قد تكفل بھ "آل غور" نائب الر

المشروع یقول "آل غور":"إن شبكة الاتصالات العالمیة بحكم كونھا شبكات الاتصال ستغیر 

إلى الأبد طرق عیش سكان الكوكب وطرق تعلمھم وعملھم وتواصلھم..." وتسعى الولایات 

یط اللغة الأمریكیة حیث یقول المتحدة الأمریكیة لخلق ثقافة عالمیة مرتبطة بوس

"روزفلت":"قدرنا ھو أمركة العالم" والتي أكدھا "ریتشارد نیكسون" بقولھ:"نستطیع أن 

نقود العالم إلى مكان أفضل... نحن لسنا ركاب في قطار التاریخ... نحن قادتھ ولدینا الفرصة 

قادم ینبغي أن یكون لنشكل قرنا أمریكیا ثانیا" حین یذھب "بوش" إلى القول:"إن القرن ال

فالحدود التي ھي إطار ووعاء الدولة وسیادتھا یزداد عجز الدول على السیطرة  )23(أمریكیا"

فیما یمر من خلالھا یوما بعد یوم خاصة وأن أھم خصائص الوسائل الإعلامیة ھي تجاوز 

ماھیري كل الحدود الثقافیة والفكریة والجغرافیة والزمنیة، فظھرت ما یعُرف بالمجتمع الج

الذي یشیر إلى الجماھیر المتعددة والمتباعدة فرغم تعدد واختلاف الثقافات واللغات والعادات 

أدى البث بالأقمار الصناعیة إلى تجانسھ وإزالة مختلف الفوارق والاختلافات بین أفراده 

والتي  وكون ما یعُرف بالثقافة الجماھیریة التي ھي لون من الثقافة المرتبطة بوسائل الإعلام

ترتكز على إمداد الجماھیر بأنماط معینة من الأفكار والقیم والمعلومات تؤدي إلى التقریب 

   )24(الفكري والحضاري بین أفراد ھذا المجتمع المتباعد الأطراف.
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كل ھذا أدى إلى ظھور مجموعة من المبادئ والقیم والأفكار الجماھیریة التي تكون مشتركة 

راد وعادة ما بث ھذه القیم والأفكار بصیغة أمریكیة حیث تسعى إلى بین أعداد كبیرة من الأف

عولمة الثقافة والأفكار، فأمریكا تقوم بحركة كبیرة تسعى من خلالھا إلى تحقیق الھیمنة 

الثقافیة الأمریكیة وأنماط الفكر الاستھلاكي، فمجموعة القیم والمفاھیم والرؤى والعناصر 

على قیم ومعتقدات تحكي قصة وجود الأفراد ضمن تاریخ  المتشابكة والمتكاملة القائمة

الشعوب والمجتمعات والثقافة ترتبط بالحیز الجغرافي لأھمیتھ كأحد العناصر الأساسیة في 

  )25(تحدید الھویة والانتماء إلى أرض وطن وحدود وموقع طبیعي في خارطة الكون.

حصر الثقافة في زمن معین دون  إلا أن ما میز التطور التكنولوجي في ھذا العصر ھو عدم

غیره، وأكثر ما یلفت الانتباه من مظاھر العولمة المدى الذي بلغتھ الثقافة الشعبیة العربیة 

وخاصة الأمریكیة على أذواق الناس في العالم، فالموسیقى الأمریكیة والبرامج التلفزیونیة 

ط الأمریكي  في اللباس والسینما أصبحت منتشرة في مختلف أنحاء العالم، كما ان النم

الخروج  –والأطعمة السریعة وغیرھا من السلع الاستھلاكیة كقصات الشعر، أسلوب الحیاة 

ووضع الخواتم والحلق وغیرھا انتشر على  –إلى العمل .. الرفاھیة .. السیارات الشخصیة 

ر لغة نطاق عالمي واسع بالأخص بین الشباب إضافة إلى ذلك أخذتھ اللغة الأمریكیة تصی

عالمیة، ھذا من جانب ومن جانب آخر أصبحت الأفكار التي تدور في عقول الشباب أقرب 

إلى الأمریكیة ....... إلى العربیة والإسلامیة تجد أن طموحھ ھو الوصول إلى ما حققتھ مثلا 

"مایكل جاكسون" أو ممثل مشھور أو كذا فیلھث وراء مسابقات غنائیة وحصص رقص 

لحان وشباب.... التي ھي في جوھرھا صورة طبق الأصل لبرامج أمریكیة كستار أكادیمي، أ

لا تمد للثقافة العربیة الإسلامیة بأي صلة في حین تغیب من الجانب الآخر كل مظاھر 

الأصالة في المجتمع من لباس تقلیدي، زیارات عالیة واجتماع الأسرة على المائدة في كل 

كافل والتضامن الاجتماعي والترابط بین أفراد المجتمع وجبة، تبادل الزیارات التي تظھر الت

فقد أصبحت الرسائل القصیرة تحل محل الأشخاص وآخر صیحات الموضة من ألوان شعر 

  وألبسة وأصبح التشتت والتفكك یغلب العلاقات الأسریة.

  خاتمة:  

، والتفسیر إن دواعي وأسباب اھتمام التكنولوجیات الحدیثة للاتصال الحدیثة بعملیة الشرح

یرجع إلى اعتبارات موضوعیة كون أن الفرد في المجتمع الحدیث لا یملك من الوقت، أو 

الجھد، أو المال، أو العلم ما یمكّنھ من الوصول إلى مدلولات دقیقة لجمیع المعارف وفي 

كثیر من الأحیان یكون المحصول اللغّوي للقارئ والمستمع، أو المشاھد فلا یفھم ما یقال لھ 

 ومن ھنا جاءت أھمیة الشرح والتفسیر، والتبّسیط والتجسید. 
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لقد غیرت التطورات التكنولوجیة لوسائل الإعلام في المجتمع الكثیر ولقد مست لأساس 

العلاقات الاجتماعیة حیث أصبح كل فرد یعیش في عزلة عن العالم الذي ینتمي إلیھ، حیث 

من تواصلھ مع أفراد مجتمعھ فبعض الأفراد أصبح یتواصل مع الآلة أكثر أو الوسیلة أكثر 

یقضي الساعات أمام جھاز الكمبیوتر أو الھاتف النقال بدل التفاعل مع أفراد الآخرین، كذلك 

ظھرت مجموعة من المفاھیم كالتعلیم عن بعد حیث یكون الأستاذ والطلبة في أماكن متفرقة 

أیضا الزواج والطلاق عن بعد، ومتباعدة جدا یمكنھم أخذ دروس بصفة منتظمة، كما یوجد 

العمل عن بعد، وتوصل ھذا التطور إلى درجة إقامة الولایات المتحدة الأمریكیة مشروع 

الطرق السیارة للاتصال عبر الإنترنت حیث قال "آل غور" عن ھذا المشروع:"إن شبكة 

الكوكب الاتصالات العالمیة بحكم كونھا شبكات اتصال ستغیر إلى الأبد طریقة عیش سكان 

... ھذه الشبكة العالمیة ستمكن أطباء قارة معینة من فحص مرضى القارات الأخرى وستمكن 

مختلف أعضاء العائلات من البقاء على اتصال دائم من قطب الكرة الشمالي إلى قطبھا 

م 1993وقد حرص المسؤولون الأمریكان على تطبیق ھذا البرنامج منذ ) 26(الجنوبي"

نت باعتبارھا أھم وسیلة اتصال بین ملایین البشر ومختبر لكمیات ھائلة مستندین إلى الإنتر

من المعلومات وإلى شبكات اتصالیة تفاعلیة ذات نطاق واسع وإلى تلفزة رقمیة تتحول من 

   ) 27(بث برامج إلى خازنة لھا یمكن الرجوع إلیھا في أي لحظة.

إذن نلاحظ أن وسائل الاتصال غیرت في طریقة حیاة الأفراد والجماعات ومكنتھم من 

التواصل ببعضھم البعض بسھولة كاملة وتامة بغض النظر عن تواجدھم، وأضافت مجموعة 

  من المفاھیم التي لم تكن موجودة من قبل مثل الصداقة الإلكترونیة، التعلیم الإلكتروني... 
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